
7 ـــــــــــــــــــــســـــــــــبـــــــــــت 2006/7/22تـغـــــطـــيــــــــة وقــــــــائـع الحــــــــرب الاســــــــرائـــيـلـــيــــــــة عـلــــــــى لـــبـــنــــــــان ـ-ال

محمد بركات 
لا تـــسـتـــــوي الحـــــرب حـــــربـــــا مـن دون نـــــازحـين ومـهجـّــــريـن
ومهـاجــرين، وبـالـطـبع قـتلـى وجـرحـى ومـشــوهّين طــالتـهم
القذائف والـصواريـخ. لكن حين تتـواجد مـؤسسـات المجتمع
المـدنـي والنـوادي الثقـافيـة النــاشطـة والمنـظمـات الـشبـابيـة،
وحـيـث تــــرتـفع وتـيــــرة الانــــدفــــاع الـــشـبــــابـي وتــــزيــــد اعــــداد
المتطوعين والمسـتعدين للعمل من دون أجر ومن دون مقابل
ســوى الخــدمـــة العــامـــة، تقلّ اعــداد المــآسـي، وتــزيــد فــرص

الحياة، ويصبح اقلّ قسوة جحيم الحرب. 
هــذه هـي حــال بـيــروت هــذه الايـــام، مع شـبــان ومـتـطــوعـين
ونـــاشـطـين ومـنـــدفعـين مـن احـــزاب وجـمعـيـــات ومـنـظـمـــات
شبـابيــة واهليـة. جنـود مجهـولـون يملـؤون مـراكـز اسـتقبـال
النــازحـين. جنــود مـن دون اسمــاء في أمــرة نــازحـين من دون

أسماء. يعملون ليكون النزوح أقلّ مأسوية. 
مركز الاغاثة 

المثال الاكثر سطوعا على اغاثة النازحين هو "مركز الاغاثة
 –الـصـنـــائع"، الـــذي اتخــذ مـن مـبـنــى يمـــوت )زيكــو هــاوس
سـابقـا( مـركـزا لـعمله الانـســاني الـذي يـسعف 12 ألف نـازح
منــذ بـــدء النـــزوح حتـــى اليــوم، ويـــؤمن لـهم المــأكل والمـلبـس
والمياه والرعاية المعنويـة والجسدية. حتى يتمكن النازح من
الاحــســاس بـــأنهّ في مـنــزل مــا مـن مـنــازل لـبـنــان، ولـيــس في

الشارع. 
بـدأت قصـة مركـز الاغاثـة من فلـسطين، وتحـديدا مـن غزة،
واكثـر تحـديــدا من سـاحـة الـشهـداء في وسـط بيـروت، حـيث
كــان مقـــررا ان يكــون يــوم الاربعــاء 12 تمـــوز منـــاسبــة لفـتح
اعـتصــام تضـامـني مع مـنكـوبـي قطـاع غــزة الفلــسطـينـيين،
الذيـن يحاصـرهم ويقتلهـم ويجوّعهـم الجيش الاسـرائيلي،

ويمنع وصول الامدادات المالية والغذائية والطبية اليهم. 
لكـن رجــال "حــزب الله" اســروا جـنــديـين اســرائـيلـيـين، وبــدأ
القـصف الاســرائـيلـي علـــى جنــوب لـبنـــان، فتــوقـع منــظمــو
الاعـتــصــــام نــــزوحــــا مـن الجـنــــوب ومـن ضــــاحـيــــة بـيــــروت
الجنوبية، وقرروا ان يتضامـنوا مع منكوبي لبنان، الذين ما
لبث ان حـاصـرهم الجـيش الاسـرائيلـي، ويعمل يـوميـا علـى

تجويعهم وقتلهم وحرقهم ومنع وصول الامدادات اليهم. 
هـكــــذا كــــان نــصـيـب المـتــضــــامـنــين مع الـفلـــســطـيـنـيـين، ان
يتضامنـوا مع انفسهم، وان يبدأوا في مـداواة لبنانهم، الذي

صار غزةّ كبيرة، وفلسطين صغيرة، وجحيما لا يوصف. 
في اليوم التالي 

صبـاح الخـميـس 13 تمــوز، تلاقت الجـمعيــات الفلـسـطيـنيـة
L.A.U. و A.U.B.  والــنـــــــوادي الــثـقـــــــافــيـــــــة في كـل مــن
وجــامعـــة بيــروت العـــربيـــة، ومنــظمــات "بلا حــدود" و"بــابلــو
نيـرودا" و"المجمـوعة الـيسـارية المـستقلـة" و"حلـم" و"التجمع
الـيــســاري مـن اجل الـتغـيـيــر" و"فـتح" و"الجـبهــة الــشعـبـيــة"

و"اتحاد الشباب الديمقراطي". 
اجــتـــمع ممـــثلـــــون عــن هـــــذه الجـــمعــيـــــات في مــــســـــرح "دوار
الـشمـس" في الـطيـونـة وأنـشــأوا لجنــة تنـسيق تـشــرف اليـوم
على اكـثر من 33 مـدرسة في بـيروت، من خلال اكـثر من 150
شـابــاً وفتــاة تطـوعــوا في الاسبـوع المـاضـي بنـاء علـى دعـوات
وجهـت مـن خلال وســــائل الاعلام، الـتـي تـنـــسق مع "مـــركـــز

الاغاثة". 
المركـز يتـلقى مـساعـدات عينيـة عبـارة عن ثـياب وطعـام، من
افـراد لبـنانـيين، ومسـاعدات مـاليـة من مغـتربـين وميسـورين
لـبـنـــانـيـين في الـــداخـل، لكـن حـتـــى الآن لـم يــتلقّ المـــركـــز أي
مسـاعدة، لا مـن الدولـة اللبنـانيـة ولا من زواريـب المؤسـسات
المـــوصـــولـــة بــشـــرايـين الاتحـــاد الاوروبـي ودوله. وحـتـــى الآن
يعتـمد المـركز علـى المبـادرات الفرديـة اللبنـانيـة، وعملـه على

احسن ما يرام. 
الحملة المدنية 

في المبـنى نفـسه، مبنـى يموت، أنـشأت كل مـن "حركـة اليـسار
الــــديمقــــراطـي" و"مــــؤســـســــة سـمـيــــر قــصـيــــر" و"لا فـــســــاد"
و"الجمـعيــة اللـبنـــانيــة مـن اجل ديمقـــراطيــة الانـتخــابــات"
و"الحــركــة الاجـتـمــاعـيــة" حـملــة اغــاثــة مــوازيــة" سـمـّـوهــا
"الحـملــة المــدنـيــة"، وهـي بــدأت اعـمـــالهــا فــور بــدء الـنــزوح،
وتغـطـّي اليـوم 5 مــدارس في منـطقـة الاشــرفيـة، و5 مـدارس

اخرى في ساحل المتن، من خلال اكثر من 120 متطوعا. 
هـذه المـؤسـسـات، وان كــان بعـضهـا، مـثل "مـؤسـسـسـة سـميـر
قصـير" و"لا فساد" و"ديمقـراطية الانتخابـات"، لا علاقة لها
بــالـشــأن الاغــاثـي، ولا خبــرة ســابقــة لهــا، الا انهّــا قــررت ان
تأخـذ نصيـبها من الحـرب، وان تقاوم بـالحليب والحفـاظات

والاغطية. 
ايـضــا هــذه الحـملــة تجـمع الامــوال مـن تـبــرعــات افــراد في
الــداخل والخــارج ومـن تبــرعــات عيـنيــة، وقــد أنـشــأت غــرفــة
تـــواصـل مع لـبـنـــانـيـين في الـــسعـــوديـــة والامــــارات العـــربـيـــة
المتحـدة وفـرنسـا، أوكل اليهـم جمع تبـرعـات من الـبلاد التي
يـسـكنــونهــا، ويجــري العـمل علـى تـأمـين متـطــوعين في دول
أخرى. وتتميز هذه الحملـة بأنها على تواصل مع مجموعة
كبيـرة من الاطـباء الـذين يقـومون بجـولات ميـدانيـة يومـية
علــى المــدارس العـشــر وعلــى مــدارس ومــواقع أخــرى، حـيث

تدعو الحاجة. 
اسعار واثمان 

كـمــا يــرتـفع سعــر الحـيــاة، ويـنخفــض سعــر المــوت لـيـصـيــر
متـاحا امـام الجميع في ازمـان الحروب، كـذلك ترتـفع اسعار
المـواد الغذائية الضـرورية. ليس سبب الارتفـاع تقنياً، بل هو
تعبيـر عن الجشـع التجاري والفـساد البـشري المتـأصّل. هذا
الفــســـاد الـــذي تـــشكـــو مـنه الحـملـتــــان، ولا يقـتــصــــر علـــى
الدكـاكين الـصغيـرة، بل يتعـداّها الـى المخازن الـكبيـرة، التي
رفعـت اسعارهـا كلهّـا، تقريـبا، طـمعا في جـمع ثروة مـن افواه

الجائعين. 
الحــرب اذا لا تـــدور فقــط علــى الجـبهـــة، ولا علــى شــاشــات
الـطــائــرات والـتلفــزيــونــات، ولا هـي تقـتـصـــر علـــى القـتلــى
والجرحـى. الحرب تـدور في المدارس ايـضا، حـيث المتطـوعون
يقـــاومـــون يـــومـيــــا بجهـــدهـم، ويـتـــسلحـــون بمـــا تـــوافـــر بـين

ايديهم. 
الحرب لم تعد على الحدود، انها تملأ لبنان كلهّ نازحين، ان
لـم نقل مــشــرديـن، وبــاحـثـين عـن مــأوى في هــذه المــديـنــة او

تلك. مأوى أقلّ خطورة، او يعتقدون انهّ اقلّ خطورة.

تقرير من بيروت

الصمود بالحليب 
والـحـفاظات والأغـطــية

غسان تويني
تطـرح حـربنـا هـذه، ككل حـرب، سـؤالهـا
الأكبر: متـى، وكيف تنتهي? وهل تنتهي
حكـمــاً إلــى سـلام يكـــون سلامــاً، أم إلــى
"وقـف اطـلاق نــــــــار" يــكــــــــون مــــــــرحـلــــــــة
انـتقـــاليــة إلــى حــرب أخــرى هـي مجــرّد
استـئنــافٍ للحـرب الـســابقـة، ولـو كــانت
"حــرب آخــرين"، او "مـن اجلـهم"... ممــا
يطرح سؤالاً آخر: من هم "الآخرون" في
حـالنا اللبنانيـة الخاصة? وكيف نحدد،

وهل لنا في ذلك مصلحة?
يـكتـسب الـســؤال حجمـه المقلق وأبعـاده
المـؤرقـة لكـون الأمين العـام لـ"حـزب الله"
الـسيـد حـسـن نصـر الله، أعـلنهـا "حـربـاً
مـفتــوحــة" –بعــدمــا كــان يعـلن شــروط
انـتهــائهــا وتـــاليــاً شــروط الــسلام!  –في
حـين أن رئـيـــس الحكـــومــــة اللـبـنـــانـيـــة،
الاستـاذ فـؤاد الـسـنيـورة، أعـلن شـروطـاً
أخـــــرى لإنهـــــاء هـــــذه الحـــــرب الــتــي لــم
يعلـنهــا ولا هــو خــاضهــا وحكــومـته، بل
لـعله كـــان ضحـيـتهــــا الكـبـــرى، نـتـيجـــة
مسـؤوليته الـسياسـية عن الـوطن الذي
تحــوّل الــى مــســرح الحـــرب الجهـنـمـيــة
التي شنـتها اسرائـيل على شعبه وأرضه

ومدائنه، ولا هوادة.
***

لــو كــان اليــوم يــوم تــأملٍ وتفـكيــر، وكــان
ذلــك ممــكـــنـــــــــاً عـلـــــــــى وقـع الـقـــنـــــــــابـل
والــصـــــواريخ، ومــــا هــــو بمـثــــابــتهــــا مـن
البيانات والاسئلة والهتافات والبلاغات
 –بلاغـات الـنصــر وبيـانــات التعـاسـة! -

لطرحنا "الاشكالية" الآتية:
ان حــــروب فلــســطـين كـلهـــا، مـنـــذ 1948
ومقـدمــاتهـا مـن الاعمــال الثـوريـة ومـا
شــــابـههــــا، وصــــولاً إلــــى حــــرب "تـبــــادل
الأســــرى" في لـبـنــــان الـيــــوم، هـي حــــرب
واحـدة متـسلـسلـة، لأن أهـدافهــا المعلنـة
والمكـتـــومـــة، ومـن الجـــانـبـين بل مـن كل
الأطـــراف، تخللـتهـــا فتــرات مـســالمـــة لم
تتحوّل ولا واحـدة منها سلامـاً حقيقياً
لأن اسـرائيل التـي نشـأت من أولـى هـذه
الحــروب التـي انتـصــرت فـيهــا كلهــا، لم
تحـــسـن  –وربمــــا لـم تـــشــــأ  –تــــوظــيف
"انتصـاراتهـا" بتحـويلهـا "سلامـاً عـادلاً"
يــدوم بقيـام علاقــة مع العــدو لا تجعله
صـــديقـــاً حـتـمــــاً، بل علـــى الأقل ألـيفـــاً
ومعــايـشــاً وشــريكــاً في سـلام يمنـع قيــام
حـربٍ أخـرى من ركـام الحـرب الـسـابقـة،

بل من الانتصار الذي انتهت اليه.
فلماذا?...

وهل محتـوم على كـل نزاع بين اسـرائيل
وأي طــــــرف عــــــربــي أن يـكــــــون "حــــــربــــــاً
مفـتوحـة"، أي لا سلام بعـدها، كـائنـاً ما

كان حجم الدمار والمآسي?
***

هـــنــــــــا، لا بــــــــد مـــن هــــــــذه الحــــــــاشـــيــــــــة
التاريخية:

لعل أعـظـم مــا كــان يـتــوق الـيه العــالـم
الحـــــــــديـــث  –إرثـــــــــاً لـلـحـلـــم المـــثـــــــــالـــي
التاريخي الأسمه "السلم الدائم"  –هو
انـشــاء مــؤسـســة دوليــة تتــولــى تـســويــة
الــنـــــزاعــــــات سلــمــيـــــاً وحــــســم الحـــــروب

الحاجة إلى ديبلوماسية )هجومية( في حجم )الحرب المفتوحة(
انـهـــــــا الـحــــــــــــرب!

"الـسلام" كقـضيـة، بل وديعـة صـار حلهـا
علينـا مستحيلاً، في ظل الـوضع القائم
والتـصرّفـات الحاضـرة التـي هي بمثـابة
تـكلــيف لاســـرائـيـل، واقعـيـــاً إن لــم يكـن
رسـمـيــــاً، بـتـــصفـيــــة أوضـــــاع فلـــســطـين
ولــبــنــــــان و... اســتـــطـــــــراداً كل الــــشــــــرق
الأوســــط، وصــــــــولاً ربمــــــــا إلــــــــى ايــــــــران

"النووية".
تـتـبـنــــى الجـــــامعـــــة العــــربـيــــة رسـمـيــــاً
القـرارات التي أعلنهـا الرئـيس اللبـناني
فؤاد السـنيورة وتنـقلها هي إلـى مجلس
الأمن، مـرفقـة بمـشـروع الـسلام العـربي
الـذي أقــرّ في قمــة بيــروت )قمـة 2002(،
مع طلب تحـويل ذلك كله قراراً يفرضه
مـجلــــس الامــن، والـــــدول الـكــبـــــرى مــن
ضـمنه، علـى اسـرائيل، بمـوجب الـفصل

السابع من الميثاق.
وبـديهـي اننـا مــا كنـا لـنقتـرح ذلك لـولا
اليقين العـام ان قضيـة الشـرق الاوسط
مــــا كــــانـت لـتـتـعقــــد وتـــســتعــصـي لــــولا
تداخل حـروبها ونزاعاتها، من فلسطين
إلـى ايران، مروراً بالعـراق وسوريا طبعا،
نــتـــيجــــــة "حــــــروب الآخــــــريــن" الـكــبــــــار
والاصغــــر مــنهــم قلــيلا، الـتــي اتخــــذت

منطقة الشرق الاوسط مسرحا لها.
يلتــزم لبنـان بمـوجب القـرار ذاته بـسط
سـيــــادتـه علــــى كــــامل أراضـيـه، علــــى ان
تـسـاعــده علـى ذلـك، في الجنــوب، القـوة
الدولـية بمـوجب الـقرار 425 الـذي نص
حـــرفـيـــاً علــــى ذلك عـنـــد إقـــراره في آذار
.1978 وتعـــطــــــى قــــــوة الأمم المـــتحــــــدة،
لـلقيام بـهذه المهمـة، صلاحية اسـتعمال
سـلاحهــــــا دفــــــاعــيـــــــاً في وجه اســــــرائـــيل
)الـطـــامحـــة إلـــى العـــودة إلـــى نـظـــريـــة
"الحـــــــــــــــزام الأمــــــنــــــي" داخــل الاراضــــــي
اللـبـنـــانـيـــة( اذا أصـــرتّ هـــذه علـــى مـنع
انتـشـــار الجيــش اللـبنـــاني الـــذي يكــون
إذذاك في رعـايـة دوليـة مهـّد لهـا مـؤتمـر
بطرسـبرج عنـدما قـررت الدول الثـماني
المبادرة إلـى دعوة مجلـس الأمن لارسال
قـوة طــوارئ للمــراقبـة. ونـذكـّـر هنـا بـان
ثمـة قـرارات ســابقـة مـن مجلــس الأمن
طــالـبـت بـــذلك، ولـم تـنفــذ، مـنــذ العــام

1980.
تــرفق الجــامعــة العـــربيــة، بــاسـم دولهــا
كلهــا، رفع القـضيـة إلــى مجلـس الأمن،
بــاشــارة صــارخــة إلـــى انهــا، اذا لـم يقــر
المجلــس مــشـــروع الـــسلام، فهـي سـتجـــد
نفسهـا مضـطرة إلـى اللـجوء إلـى حرب
اقتـصـاديـة تــدافع بهـا عـن حقــوقهــا بل
سلامــتهـــــا ووجـــــودهـــــا. وطلــيعـــــة هـــــذه
الحرب، البـديلة مـن حروبهـا العسكـرية
مـع اســـــــــرائـــيـل، المــكـلـفـــــــــة إلـــــــــى حـــــــــد
الاســتحــــالــــة، قــــد تـكــــون، مــثلاً، قــــراراً
بـسيطـاً )ثمة سـابقة له في الـسبعيـنيات
مــن القــــرن العــشـــريـن كـــانـت في غـــايـــة
الفــــــاعلــيـــــة( بـــــاطـلاق اسعـــــار الـــنفـــط
و"تغييـر قواعـد اللعبـة الاقتصـادية"، في
وجه تهـــويل اســـرائـيل بـتغـيـيـــر قـــواعـــد

اللعبة السياسية والعسكرية!

"النهار" البيروتية

ـ

الاسلامية.
تلك هي جـذور "الحرب المـفتوحـة" التي
أعلــنهـــــا الأمــين العـــــام لـ"حـــــزب الله"...
والــتــي، إن لــم نـفقـه ابعـــــادهـــــا واســـــرار
تـــوجهـــاتهــا، سـيـبقــى الــشــرق الأوسـط،
ولبـنان محـوره، "قضيـة مفتـوحة" حـتى
تتبـدل التـوجهـات العقـائـديـة وينـفصل

النفط عن اسباب الحروب!...
***

إلـــى أيـن مــن ذلك كـله، في صـــدد حـــرب
لبنان الحالية?

إلـى ضـرورة التـسلـيم، منـطقيـاً، بـبعض
الـقواعـد التـي يمليهـا التـاريخ المعـاصر،
اهمهـا ان لا مـصلحـة لأحـد في الـدعـوة
إلــى "حـــرب مفـتــوحــة"، وخـصــوصــاً اذا
كــانـت سـتــسـتـظل هــذه الحــرب نــزعــات
دينيـة تحـرّك أعمـاق النفـس الانسـانيـة
والجمــاهيـريــة فتــذوب عنـدهــا المصـالح

السياسية والاعتبارات القانونية.
مـن هـنـــا هـــذا الاقـتـــراح المــتكـــامل لـعله
يـسـاعـد، اذا انـطلقنـا به في دبلـومـاسيـة
هجــــومـيــــة غـيــــر مـتـــســـــربلــــة بــــالحــــذر
والخـــــــــوف، بـل شـجـــــــــاعـــــــــة خـلاقـــــــــة –
يـسـاعـدنـا، بل يقـودنـا إلـى إقفـال ابـواب
"الحـــرب المفـتــوحــة" وأبـــواب "الجحـيـم"

التي انفتحت منها:
لا مخـــــرج للـبـنــــان، ومـن ورائـه العــــالـم
العــربي بـرمـته إلاّ بـتبـني الـدعـوة الـتي
طرحها الأمين العام للجـامعة العربية،
في مـــا قـــد يـصـبح أعـظـم وقفـــة له ولـــو
مـــرتجلـــة: دعــــوة مجلــس الأمـن، بـــاسـم
الـــدول العـــربـيـــة مجـتـمعـــة، إلـــى عقـــد
جلـســـة استـثنـــائيــة علــى أرفع مــستــوى
"ســـيـــــــــادي" ممــكـــن، نـــــــــودعـه خـلالـهـــــــــا

وأميركا والروسيا الخ...( وتينع ضمنها
اتحادات اقليـمية، تـرعى تنـوعاً سيـاسياً
رائعـــــاً. كل ذلـك، اضــــافــــة إلــــى تحـــــويل
الشرعيـة الدولية التـي غدت رمزها اداة
لحل النـزاعــات وعنـد الحـاجـة، وفي أقل
الحـالات، مـظلـة لحــسم بـعض الحـروب
ومعـالجة الأزمـات الأمميـة قبل تحـوّلها
حــــروبــــاً... مع هــــامـــش لــتقـبـل الفـــشل
ومـــنـعـه مـــن ان يـــتـحــــــــوّل يــــــــأســــــــاً مـــن

الوصول، ولو بعد حين، إلى حل.
***

أوَثمـة حـاجـة إلـى أن نفـصح، عنـد هـذا
الحـد، فنقـول إن القـضيـة الكبــرى التي
اســتـعــــصــت مـعـــــــالجــتـهـــــــا عـلـــــــى الأمم
المـتحـــدة هـي مـــا صـــار يــسـمـــى "قـضـيـــة
الــــشـــــرق الأوســط"، والأحـــــرى، في هـــــذا
المقـام بـالـذات، ان نقـول انهــا مجمـوعـة
صــراعــات محــورهــا والمــسـبـب "افـتعــال"
الــدولــة الـعبــريــة، اســرائـيل، وبقــرار من
المنــظمــة الـــدوليــة ايــاهـــا.... ثم، بمــا لا
نــظيــر له في المفــارقــات، تــزامـن تقـسـيم
فلـــســطــين مع قـبـــــول تقـــسـيــم "القــــارة
الهــنـــــديـــــة" فــتــنــــشـــــأ مــنهـــــا أول دولـــــة
"اسلامية"، باكستان، التي، من حيث لم
تــشـــأ، أســسـت لــشـــرعـيـــة قـيـــام حـــركـــات
تهـــدف إلـــى جـعل الاسلام ديـن دولـــة في
العـــالم الحــديـث، بعــدمــا كــان أتــاتــورك
وثـورته في الامبراطورية العـثمانية عند
هــزيمـتهــا قـــد أطلق الاسلام الــسيـــاسي
علــى طــريق العـلمــانيــة بــاعلان انـتهــاء

زمن "الخلافة".
وتلـتقي، في آخـر الحـروب التـي يعيـشهـا
لـبنـان، حـصيلـة المفــارقتـين: امبـريــاليـة
الــــدولــــة العـبــــريــــة واصــــولـيــــة الــــدولــــة

وتـــرتـيـب نـتــــائجهـــا، بحـيـث لا تــسـتـمـــر
الحـروب تـولـّد حـروبـاً أخـرى إلـى مـا لا

نهاية له.
هـذه المؤسسة حـاول العالم انشـاءها إثر
الحرب العـالميـة الأولى )1914 -1918( ،
فقـامـت ولكـنهــا تفجـّـرت نتـيجـة خـروج
دولٍ كـــانـت الحـــروب امـتـــداداً عقـــائـــديـــاً
لنــزعــاتهــا القــوميــة الاستـعمــاريــة. مع
هذه الاشـارة للتـذكيـر، لعلهـا تجدي، ان
حرب 1914 نـشأت عما كان يصح وصفه
بـالـعمل "الإرهــابي"  –لـو كــانت الـكلمـة
آنـــذاك دارجـــة  –عـنـيـنـــا، لمـن لـم يقـــرأ،
اغــتــيـــــال وارث عـــــرش الإمــبـــــراطـــــوريـــــة
"الـنمـســويــة  –المجــريــة" )وهــو في زيــارة
لمـــدينــة ســارايـيفــو( ممـــا اطلق نــزاعــات

قومية انتهت إلى الحرب.
وكـانت الحـرب العـالميـة الثـانيـة )1939-

1945(  فتكررت المحاولة الدولية،
محــصنّــة - أو هكـــذا ظنــوا - بمـحتــوى
عقـــائــــدي شعـبــــوي للـنــظـــرة الأممـيـــة،
فـضلاً عن تـرتـيبـات وتـركـيبــات، امتـداداً
لأحــــــدث القـــــوانــين الـــــدولــيـــــة، تـــــؤطـّــــر
الـنــــزاعـــــات ومحـــــاولات معــــالجــتهــــا في
حلــول وتـســويـــات منـعت انـتهــاء أعــظم
مــواجهـــة دوليــة، "الحـــرب البــاردة"، إلــى
حربٍ "أبوكالـيبتية" تدمّر العالم بأسره،
نتيجة لوجود السلاح الذري في متناول

المتنازعين.
وتمـتعـت هــذه المــؤســســة )أي "مـنـظـمــة
الأمم المــتحــــدة"( بــــرحــــابــــة سـيــــاسـيــــة
وبثقـافـة سلام جـعلتهـا تحتـضن تحـوّل
الاعـداء العـقائـديين والقـوميين حلـفاء
)المــانيــا وفــرنـســا، ثـم اليــابــان وأميــركــا،

فندق في السلم وملجأ
في الحرب

كتب المحلل السياسي:
صارت هذه الحرب واضحة الأهداف، ولم تعد
تحتاج إلـى كثيـر من التحلـيل، ومهما حـاولنا
القـول إن الجميع تقريـباً يعانـون من ويلاتها،
تـبقى هنـاك فئة لا حـول لها ولا قـوةّ، هي فئة
الأطفــال والنـســاء والــشيــوخ الــذين لا طــاقــة
لـهم على الإحتمـال. نحتاج بشـكل عاجل إلى
خـطــة إنقـــاذ للحفــاظ عـليـهم، فــإذا كنـّـا غيــر
معنـيين بالجـوانب العـسكريـة، فلنتحـوَّل على
الأقل إلـــى معـنـيـين بــشـــؤون الـنـــاس. نحـن لا
نــطلــب الكـثـيـــر، فلـيــسـت المـطـــالـب تــصحـيح
الأجــور ولا هـي تــصلـيح أوضــاع الـطــرقــات أو
تـوفيـر فــرص العمل، إنهـا بكـل بسـاطـة تـوفيـر
الحـدود الــدنيـا لمــستلـزمــات البقـاء علــى قيـد
الحيـاة، فــالنـاس لا يـُسـألــون عن قـرار الحـرب
لكـنهم يـَسـألـون عن قـرار الـصمـود في الحـرب،

والمحافظة على الحياة. 
 * * *

في الــظــــروف الحــــالـيــــة لـيـــس بــــالـــسـيــــاســــة
والـــدبلـــومـــاسـيـــة يحـيـــا الـنـــاس، هـم يحـيـــون
بـــالخـبـــز والــــدواء والملاذ الآمـن والمحـــروقـــات،
وعنـدهـا فـلتـأخـذ الــدبلـومــاسيــة كل مـداهـا.
اطفــالُ بـلادي وشيــوخهــا ونـســاؤهـــا ينـظــرون
إلـــــى محــطــــات الـتـلفــــزيـــــون والفــضــــائـيــــات
ويـتـــــابعــــون كــيف ان الــــدول تـُــــرسل حـــــاملات
الـطــائــرات، والـسـفن والمـــروحيــات إلــى لـبنــان
لـنقل رعـايـاهـا، فـيمــا هم يـُنقلَـون كـالـبضـائع

بحثاً عن مأوى. 
* * *

لا نــريـــد بلــدنــا فـنــدقــاً في الــسلـم وملجــأ في
الحرب، نريده وطناً، لقد دفعنا الكثير الكثير
لنستحقهّ في محطات لم تمحهُا الذاكرة منذ
الـعـــــــام 1948 مـــــــروراً بـــــــالأعـــــــوام 1967 و1973
و1975 و1982 و1993 و1996! فــــــــإلــــــــى مـــتــــــــى
سيبقـى هذا الـوطن يعـيش )فتـرات( سلم بين

حربٍ وحرب?
اذا قـارنــا بين بلـدنـا وسـائـر الأوطـان لـوجـدنـا
انـنـــا الـــوطـن الأكـثـــر تعـــرُّضــــاً للحـــروب، هـــذه
الحقـيقـــة وحـــدهَـــا كـــافـيـــة لـنـُـطـلق صـــرخـــة
وحــيــــــدة: لقــــــد تعــبــنـــــا مــن ان نـكـــــون )حـقل
اختبار( لكل الدول ولكل الأنظمة والمنظمات،

وحقنا بعد كل هذه الحروب ان نعيش.
إرفعوا أيديكم عنّا.

"الأنوار" البيروتية

الحـــــــرب في الــــصـحـــــــافـــــــة الـلــبــنـــــــانــيـــــــة

لا ســمـح الله. هـــــــذه ردة فـعـل أولـــــــى لأي
لـبنــاني قــرأ هــذا الـعنــوان، أحب الــسيــد

حسن نصر الله او كرهه. 
)لا سمح الله( ليـست مجـرد صلاة. نحن
بحــاجــة إلـــى بقـــائه لـيــس كــرمــز أمــام
اســـرائـيـل فحــسـب، بـل لأن بقـــاءه ربمـــا
يجـنبنـا الحـرب الأهليـة الهـاجمـة عـلينـا

باسرع من الهجوم الاسرائيلي. 
إن طــنـــــاً واحـــــداً زلـــــزل المــنـــطقـــــة في 14
شـبــــاط. ونحــن نعـيــش الآن واحـــداً مـن
تلك الــزلازل الإرتــداديــة للــزلــزال الأول،
الـتـي تـنــاقـض قــوانـين الـطـبـيعــة وتكـبــر
وتــشـتــد بــدلاً ان تـصغــر حـتــى تـتلاشــى.

ماذا عن 23 طناً. 
إن مجـرد التـفكيـر في احـتمـال استـشهـاد
الــسيــد مــرعب. حـين استـشهــد الــرئيـس
رفيق الحـريـري اتهـمت سـوريـا بـاغـتيـاله
بنــاء علــى مــؤشــرات سيــاسيــة وتـصــاريح
سـيــاسـيـين مـن الــصف الـثــانـي ومــا دون
وقــضــيـــــة الـــــزيــت الــــشهــيــــــرة. ووضعــت
الجــريمــة يــومهــا في خــانــة )قـصــة مــوت
معلـن( واضحــة ولا تحـتــاج إلــى نقــاش.
اســرائيـل تبحـث اليــوم عن الـرجـل علنـاً.
وإذا مـا فعلتها فـإن موسيقـى الفرح التي
ستــرتفـع هنــاك ستــدفع هــذا الـبلــد إلــى
أعـنف رقـصــة مــوت هنــا. سنــرقـص علــى

الدم وسنغرق فيه. 
الـهجـــوم الــــداخلــي لقــــوى 14 آذار علـــى
ــــدأ قــبل أن تـعلــن إســــرائــيل حــــزب الله ب
هجــــــومهـــــا. ومـع ارتفـــــاع نـــســبـــــة الـــــدم
اللــبــنــــانــي والــــدعــم العــــربــي والــــدولــي
اللامحـدود للهجـوم الإسـرائيـلي، إنتـظم
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هي من المفارقات الغـريبة، حزب اللـه يـخوض حرباً،
مـن المحـتـمـل ان تكـــون آخـــر حـــروبه، وقــــرر ان تكـــون
معــركـته مـفتــوحــة مع اســرائـيل بعــدمــا تجــاوزت تل

ابيب الخطوط الحمر الميدانية. 
مصـير الحـزب علـى كف عفـريت، فـواشنـطن تعتـبره
جزءا مـن منظـومة الارهـاب العـالمي، والقضـاء عليه
مـــســــألــــة حـيــــويـــــة. ولهــــذا تــــرفــض الــبحـث في أي
مقتـرحـات لــوقف النـار بـذريعـة ان الهـدوء سيـسمح
للحـزب بـاعــادة تجمـيع قـواه ورفـع وتيــرة تهـديــداته

لاسرائيل. 
تل ابـيب رأس الحـربــة وواشنـطن الـغطـاء الـسيــاسي
والــدولي. في المقــابل، وهنـا المفـارقـة، بــوارج اميــركيـة

مــــــاذا لــــــو اســتـــــشهــــــد الـــــســيــــــد؟
جـســر ليـبكــوه. هـم صغــار، ولا يــدرون أن
اللعـبــة الـتــي يلهــون بهــا أخـطــر مـن أن

تترك في ايديهم. 
إسرائـيل بعثت بإنذار فـائق الخطورة إلى
لبنـان حين قـالت إنهـا استهـدفت الـسيـد
وقادته ب23 طناً. الآن بات على الكبار أن
يعقــدوا الألــسنــة الـطــويلــة للـصغــار. آن
لهــؤلاء أن يــدخلــوا إلــى غــرفـهم المـغلقــة

ويلعبوا هناك من دون ان يراهم أحد. 
ليـصمتوا. الصـمت ميزة المنتـظر المترقب
المتحمـس. لينتـظروا بـصمت. ثمـة شعب
يسحق، وثمة رجل مسـتعد لأن يستشهد
مـن دون أن يـــرف لـه جفـن. لـكـن لـبـنـــان
بـكل أجـنحـته، غـيــر مــسـتعــد ابــداً ابــداً

لتحمل تبعات دمه. 
إنه يحــارب. دعــوه لحــربـه. تخلـيكـم عـنه
كــافٍ. فقـط اصـمـتــوا، لأنه إن اسـتــشهــد
فستـستحـون حتـى عن تـوجيـه العزاء. لا
أحــد سيـقبـل منـكم هــذا.. وستـُطــالبــون

بدمه. 
ـــداً في مـــا لا قــــدرة له ـــورطــــون بل إنـكـم ت
عليه. اصمـتوا.. اصمـتوا.. وفي صلـواتكم
من أجل الجـسور مـروا على الـدم البريء
المـسفــوك ظلمـاً واذكـروه بــالخيـر، وصلـوا
كـي لا يطـوف هـذا الـدم اكثـر فنغـرق فيه
جميـعاً.. وصلـوا من أجل الـذي يحارب..
ـــوا كــي يحـمــيه الله. لـيــس مـن أجـله صل
صلوا له، بل صلوا له من اجلكم واجلنا.

صلوا له من أجل لبنان.

السفير
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هذه. إن هذا النـائب الذي وصل بجمهور
غـيــــره إلــــى المجلــس الـنـيــــابـي، والمـثـيــــر
للـضجــر القــاتل، والــذي وهـبه الله رأســاً
كـبيــراً يــرى فـيه مــا هــو خلف الحــدث، لا
يـخـــتـلـف في مــــضـــمـــــــــون مـــــــــوقـفـه عـــن
مجـمــوعــة مــن )المحللـين الــسـيــاسـيـين(
الذين طـافوا فجأة علـى الشاشـات وباتوا
كنجـمات الفيـديو كـليب الواحـد، اللواتي
يــــتــــــــشــــــــــــاركــــن في هــــبــــــــــــوط الاداء، وفي
الإسـتـــسهـــال، وفي الــتعـــري الـــرخـيــص.

وقس على ذلك. 
ثـمــة قــدرة هــسـتـيــريـــة علــى الـتـمــسك
بخــطـــــاب واحـــــد، مــن رأس الهـــــرم إلـــــى
ــــــة تـقع في هــــــؤلاء اسفـله. لـكــن المــــشــكل
الصغـار القفـازين مـن شاشـة إلى شـاشة.
لأن لا احـد في المـقلب الــداعم لـلمقـاومـة
في هــذه الحـــرب المفــروضـــة علــيهــا بــات
يـفـــصـل بــين هــــــؤلاء واشــبــــــاهـهــم وبــين
كبـارهم ممن جلسـوا على طـاولة الحوار.
وفي الـتطـرف الـذي يـأخـذ الجـميـع إليه،
يــســاهـم نجــوم تلفــزيــون الــواقع الــسـيء
الآن، في تـعميق الهـوة التي تـزداد اتسـاعاً

بين لبنان ولبنان. 
هم ليسوا تفـصيلاً عابراً في هذه الحرب.
هم، في خـطــابهـم الممجــوج المكـرر، صـاروا
عــاجــزيـن  عـن إخفــاء شــدة حـمــاسـتهـم

لهذه الحرب ولنتائجها المنتظرة. 
هـم صغــار. لا تـطــاردهـم الــسـمــاء والـبــر
والـبحــر. لـكن الأسـطــورة تقــول إن حــربــاً
لـبـنــانـيـــة أطلقـت شــراراتهــا في الـتــاريخ
الغابـر لعبـة هم صغـار. لكنهم يخـوضون
حتـى ركـبهم في الـدم لـيصلـوا إلـى أطلال
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هجـوم هذه القـوى وارتفعت وتيـرته حتى
بـاتـت هنـاك حــرب مفتـوحـة من الـسمـاء
ـــــــى شـــــــاشـــــــات وأخـــــــرى مـفــتـــــــوحـــــــة عـل
الـتلفــزيــون. وهي حــرب شعــواء. لا فــرق
هنـا إن صـان كبـار القـوم لسـانـهم وافلتـوا
ألــسـنــة الــصغــار. إن نــائـبــاً سـيــداً حــراً
مــسـتـقلاً لـكــنه، مـع الأسف، ســـابـق لأنه
عجـــز عـن الـــوصـــول إلـــى الـبـــرلمـــان، إن
شخصـاً كهـذا بات قـادراً علـى المشـاركة في
بثـين مبــاشــريـن مخـتلفـين مع مــذيـعين
مخـتلـفين في الــوقـت نفـسه. ويــزبــد فـمه
ويسيل لعابه وهو يحلل كيف أن المقاومة
هي المـسـؤولـة الأولــى والأخيــرة عن هـذه

الحرب. 
إن النــائـب الثــاني الــذي بــات يعــرّف عن
نـفــــــسـه بـــــــــأنـه )الـــــــــرجـل الـــــــــذي اطـلـق
ـــــى الإحــتلال( الـــــرصـــــاصـــــة الأولــــــى عل
يــستـنكــر الــوحــشيــة الإســرائيـليــة ثم لا
يــزيــد كـلمــة علــى هــذا، ومن ثـم لا يعــود
يحـيــد عـن تهــشـيـم خــصـمه الــسـيــاسـي
الــذي هــو يــد ســوريــا وإيــران في لـبـنــان.
صـاحب الرصاصـة الأولى ينسـى بالطبع
أن يـحلل لنـا ولـو لمــرة النـوايـا، الـتي ربمـا
هي خبـيثة للـولايات المـتحدة الاميـركية.
ينـســى أن الأحــزاب اليـســاريــة في العــالم
أجــمع تـتــظـــاهـــر الـيـــوم ضـــد أمـيـــركـــا،
الــشيـطــان الأكبــر لـليـســار بكل تــدرجــات

اللون الأحمر فيه. 
ــاً ثــالـثـــاً يعجــز عـن رؤيــة صــورة إن نــائـب
المـذابح اليـوميـة المتكـررة بأنهـا صنعت في
إسـرائيل، ويـرى في تحـليله العـميق نـوايـا
مـبـيـتـــة لحـــزب الله، أدت إلــــى ردة الفـعل
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ــــــــــــــــز( ــــــــــــــــاريــــــن ــــــــــــــــودة )الم ـع ـ ـ
مبـاشـراً، ويفـتح البـاب علـى الحـوار الاســاسي الـذي
يجب ان يجـرى بين واشنطن ودمـشق. فترة الـسماح
لاسـرائيل كي تقضـي على البـنية العـسكريـة للحزب
تكــاد تنـتهـي. والعـروض الجـديـة لـوقـف النـار بـدأت
تصل بـالفعل إلـى مجلس الامـن، ومن الصعـب عدم
الاخـذ بهـا، وربمـا تكـون طلائع المـارينـز احـد بنـودهـا
الابـــرز. وعـنـــدهــــا تكــــون مهـمــــة القـــوة الـــدولـيـــة في
الجـنــوب اكـثـــر تعقـيــدا ان لـم تمــر عـبــر دمــشق، وان

مرّت، فستكون المعركة هذه الاخيرة للحزب. 

"البلد" البيروتية

علـى مـرمــى حجــر من الـســواحل اللـبنــانيــة، جنـود
المـارينـز علــى الشـاطئ للـمشـاركـة في اجلاء الـرعـايـا
الاميـركـيين. وسـوى اسـرائـيل خلف ظهـر حـزب اللـه
المـارينز. صحيح ان مهمتهم انسـانية وهم مشكورون
عليهـا، لكـنهم بحـسب الصـراع السـائـد حـاليـا الالـد
عـداوة للمقـاومـة. ويبــدو ان حسـابـات المـواجهـة غيـر
حـسـابـات الــسيـاسـة، وان الخـطــوط الحمـر لا تـزال

قائمة، او على الاقل معمولا ببعضها. 
المــــاريـنــــز في بـيــــروت مــن المفـتــــرض ان يـكــــون امــــرا
مـــســتحــيلا نــظــــرا للـتــــاريخ الــــدمــــوي بـين الحــــزب
وواشنــطن، الا اذا كــان الحـضــور الانـســانـي مقــدمــة
لحـوار من نـوع مـا. حـوار بـالاشـارات والـرمـوز، ولـيس

الحرب تحرق بيروت

ــــــون الجــــــالــيــــــة الامــــــريـكــيــــــة ــيــــــز يـخـل ـالمــــــارن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ


